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مَکتَة الحارف - ص.ب: ۳۲۸۱۔ شاتف۰۸ ۱۳۷ -۲۳۹۷۹ء 


الرتياض ‏ الملككة العرييّية السعُودية 


: ا )ای اک 
ص ہے ہے عرجہیم 


او رار و ل اغ و آنا 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : فهذا جواب كتاب أرسله أحد الإخوان من سكان 
الكويت واسمه عبد الله بن إبراهيم العلي » وقد ذكر أقوالاً باطلة 
وافعالا سيئة صدرت من رؤساء جماعة يزعمون أنمم على عقيدة 
سلیة صحيحة موافقة للکتاب والسنة . 

ويطلب الأخ عبد الله الإفادة عن الجماعة المشار إليها هل 
يقال : إن عقيدتم على الكتاب والسنة مع ما سيأتي ذكره عنهم 
من الأقوال الباطلة والأفعال السيئة » أم لا ؟ ومن قال : إنہم علی 
عقيدة صحيحة موافقة للكتاب والسنة فهل يكون محسنا أو 
سيدا ؟ وماذا يقال في الذين انضوا إليهم وهم مع ذلك بخالفونم 
في أقوالهم وأفعالهم ولكنهم لايستطيعون امجاهرة بالإنكار لأقوالهم 
وأفعالهم خوفاً من شق الصف وتفريق الكامة ؟ وماذا يقال في 
الذي يعتذر عن أقوالهم الباطلة وأفعاهم السيئة ويقول : إنها لا 
تخالف العقيدة ولا تكون طعنأ فيها وإنما هي مواقف والمواقف 
لاتدخل في العقيدة ؟ 


وهذا ملخص ما ذكره الأخ عبد الله عنهم من الأقوال الباطلة 
والأفعال السيعة.: 

الأول : تجويزم طلب الاستغفار من البي صلى الله عليه وسم 
بعد موته » وزعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسام يستغفر حياً 
وميتأ لمن جاءه قاصداً رحابه . 

والجواب أن يقال : أما طلب الاستغفار من الني مله في 
حال حياته فهو جائز لقول الله تعالى : « ولو أنهم إذ ظاموا 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله تواباً رحهاً » ولأن الله تعالى قد أمر رسوله صلى 
الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات فقال تعالى : 
< فاعام أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ولامؤمنین 
والمؤمنات 4 وقال تعالى : « فها رحمة من الله لنت لهم 
ولو كنت فظأً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر » وقال تعالى : < يا 
ہا الني إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لايتركن 
بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا 
يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك 
في معروف فبايعهن واستغفر هن الله إن الله غفور 


۵ 
رحمم پ4 وقسال تعسا ی مخبراً عن النسافقین : «١‏ وإذا قیسل هم 
تعالوا یستغفر لم رسسول اللہ لووا رءوسهم ورأيتهم 
يصدون وهم مستكبرون » سواء عليهم استغفرت هم أم لم 
تستغفر لهم لن يغفر الله هم إن الل لاہ دي القوم 
الفاسقين » وقال تعالى : « استغفر هم أو لا تستغفر لهم 
إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » . 
وأسنا طلب"الاستعفار هن لی گلا ہس نوک نہومن 
الحدثات التي 7 تکن في عهذ الصحابة 'والتابعين. + وقد قال رسول 
221 ئا ات یق أمرنا .هذا مالسن ننه في يزه چ روا 
الإمام احمد والبخاري ومسل واأبو داود وابن ماجه من حديث 
عائشة رضي الله عنها . وفي رواية لأحمد ومسل والبخاري تعليقاً 
وا وا ف عد لبس وها عرفا ل ره ار 
المردود » والمعنى فهو باطل غير معتد به » وروى الإمام أحمد أيضاً 
وأهل السنن وابن حبان في صحيحه والحام في مستدركه عن 
العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله ينو قال : 
تعليك مسق :وسنة الخلفاء: الراكتذين الهددوين عسكوا با وعضرا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وصححه 


٦ 


الحام وابن عبد البر والذهبي . وروى الإمام أحمد أيضاً وس 
والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أن رسول الله يبنج 
قال أنا فان ر ال كات اله وخر امیت عدف 
وف ر'الاموں غدثانها کل وم خلال 4 زاد العماتى ٠‏ وكل 
ضلالة في النار » . 

وفي هذه الأحاديث أبلغ رد على من أجاز سؤال الاستغفار من 
النبي بيه بعد موته لان اللىي صل اله عليه وبل لامر أمتنة 
بذلك ولم يكن ذلك من سنة الخلفاء الراشدين المهديين ولا من 
عمل غيرهم من الصحابة رضوان الله علیھم أجمعین ء ولو كان جائزاً 
لكان الصحابة أسبق إليه من غیرہم ٠‏ وقد قال الراجز وأحسن فيا 
قال : 
وکل خير في أتباع من سلف وكل شرفي ابتداع من خلف 

ونا ؤ- رو -, ا ب مارواه الإمام أحمد 
والبخاري ومس والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنها 
قال : قام في كر وس تھی 
- فذكر الحديث وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول : 


۷ 
يارب أصحابي . فيقال : إنك لاتدري ماأحدثوا بعدك فأقول ) 
قال العبد الصالح : « وكنت عليهم شھیداً ما دمت فيهم فاما 
توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم » الحديث » وفي قوله : 
اھ لاھتری ا اسا بعدك » وقوله : ©« وكنت عليهم 
شهيداً ما دمت فيهم فاما توفيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم ‏ دليل على أن الني يل إغا كان يعم بسؤال الذين 
اون الاستغفار لهم إذ كان حياً شهيداً عليهم وأنه لايدري بما 
اخ الع اھ 02 بعد موته » وما يذكر في هذا 
الباب من الحكايات عن بعض الجھال الذین:یسالون الاستغفار من 
الني صلي الله عليه وسلم بعد موته فلا عبرة ہا ء لأا من 
المحدثات . والمحدثات كلها مردودة بالأحاديث الصحيحة التي تقد 
ذكرها » وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيية في كتاب 
« التوسل والوسيلة » إن الذين يطلبون الاستغفار من الني مَل 
بعد موته قد خالفوا إجماع الصحابة والتابعين وسائر المسامين 
او 
ان الثاني من أقواهم الباطلة : إباحة الاستنجاد بالني به بعد 
موته وزعهم أنه ليس بستنكر من الناحية الشرعية وزعهم أنه 
لاداضي للتشنه فى الأنكار صل من يعفد كرامة الأولياء.واللجوء 


۸ 
إليهم في قبورم والدعاء فيها عند الشدائد . 

والجواب أن يقال : أما اللجوء إلى أهل القبور والاستنجاد هم 
ودعاؤم عند الشدائد فإنه شرك أكبر » وسواء في ذلك الاستنجاد 
بالني بر ودعاؤه واللجوء إلى قبره > والاستنجاد بغيره من 
الأموات ودعاؤم واللجوء إلى قبورهم فكله من الشرك الأكبر وقد 
قال الله تعالى : « إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً 
عظهاً ‏ وفي الآية الأخرى : « ومن يشرك بالله فقد ضل 
ضلالا بعيداً 4 وقال تعالى : ١‏ ومن أضل ممن يدعو من 
دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غافلون + وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين »> فسمى دعاءهم إياهم عبادة وأخبر انهم 
لايستجيبون هم إلى يوم القيامة وأنهم عن دعائهم غافلون وأنهم 
يكونون هم أعداء يوم القيامة ويكفرون بعبادتهم إياهم وأخبر في 
آية أخرى أم يتبرءون منهم فأي خير يحصل لمن يدعو غير الله 
ویلجاً 2 الأموات ويستغيث بهم عند الشدائد » لقد خاب وخسر 
من فعل ذلك » وقال تعا ى : ٭ والذين تدعون من دونه ما 
يملكون من قطمير مہ إن تدعوٹ لاینمعوا دعاءعم ولو 


۹ 


معوا ما استجابوا لم ویوم القیامة یکفرون بش رکم 
ولا ينبئك مثل خبير »4 ضمی دعاءم إيام شرك وأخبر اہم 
لايسمعون دعاء الذين يدعوم وأنهم لو “معوا ما استجابوا مم ء 
فأي خير يحصل من يدعو غير الله ويستغيث بالأولياء أومن تدعی 
فيهم الولاية ويلجأ إليهم ويستنجد هم عند الشدائد والماسات 
< ذلك هو الضلال البعيد » وقال تعالى : « قل ادعوا 
الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلا ) ومن زع أن الاستنجاد بالني کے بعد موته مباح 
وأنه ليس بستنكر من الناحية الشرعية فقد أباح الشرك بالل 
وافترى على الشريعة المحمدية . وفيا ذكرته من الآيات أبلغ رد 
وتكذيب لزعه وفريته . 

وقد روى الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : 
کان فی زمن النبی پل منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم : قوموا 
بنا نستغيث برسول الله ب من هذا المنافق . فقال رسول الله 
کل <إنه لایستغفاث بي وإغا يستغاث بالله » وإذا كان النى 
ملا قن اکس الاس اة به ف ن اة وا عر اق الاستفائة 
لاتكون إلا بالله فاذا يقال فين زع أن الاستنجاد بالني به بعد 
موته مباح وأنه ليس بستنكر من الناحية الشرعية » والجواب أن 


١ 
يقال لاشك أن هذا عين المحادة لله ولرسوله بيو وقد قال الله‎ 
ألم يعاموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار‎  : تعالى‎ 

جهم خالداً فيها ذلك الخري العظيم » . 

الثالث من أقوالهم الباطلة : زعمهم أن قبور الصالحين تنزل 
عليها رحمة الله وبركاته ونفحاته وانه لابد لاسلم أن يتعرض 
ويقترب ويدعو في تلك الأماكن . 

والجواب أن يقال : هذا مما زينه الشيطان لكثير من الجهال 
ليضلهم عن سبيل الله ويوقعهم في الشرك بالله » فإن التبرك 
بالقبور والدعاء عندها من أعظم الأسباب للإشراك بأصحاها ‏ 
وقد ى رول اله ا عق اتناذ قيره :عسدا © وة عن ذلك 
با ول تو الال 7 النهي عن اتخاذ قبور الصالحين أعياداً ء 
والعید اسم ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من 
اللعاودة والاعثياد.: ومثة اعتياد الجيء إلى القبوى للتبرك بها 
والدعاء عندها . وقد روى ا حافظ الضیاء في ا حتارة عن زین 
العابدين علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند 
قبر الني بم فيدخل E‏ : ألا أحدتم حديثاً 
سمعته من آبي عن جدي عن رسول الله م أنه قال : « لاتتخذوا 


قبري عیداً ولا بيوتك قبوراً وصلوا علیٗ فإن تسلیک يبلغني أين 


6 
كنتم » قال بعض العاماء : هذا يدل على النهي عن قصد القبور 
والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها » لأن ذلك من اتخاذها عيداً 
فهمه علي بن الحسين من الحديث فنهى ذلك الرجل عن الجيء 
:3 كو لمجا فیروم مرف ارک 
الإسلام أبو العباس ابن تمية كان الصحابة والتابعون يأتون إلى 
مسجدہ پل فیصلون خلف أبي بکر وعمر وعثان وعلی رضی الله 
عنهم ثم إذا قضوا الصلاة فعدوا أو خرجوا وم يكونوا يأتون القبر 
للسلام لعامهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكل وأفضل . 
وأما دخوهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة 
والدعاء فلم يشرعه لهم بل هام عنه بقوله : « لاتتخذوا قبري عیداً 
وصلوا عل فإن صلاتکم تبلغني » فبين أن الصلاة تصل إليه من بُعْدِ 
وكذلتك الملام + لفن هن اة فور الايا سسا ونت 
الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة فيها وبعد 
ذلك إلى أن بني الحائط الآخر وهم مع ذلك التتكن من الوصول إلى 
قبره لايدخلون إليه لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا 
لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو عل ولا كان الشيطان يطمع فيهم 
حتى يسمعهم كلاماً أو سلاماً فيظنون أنه.هو كامهم وأفتاهم وبين 
مم الأحادیث أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج 


۲ 
كا طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا 
أن صاحب القبر يأمرمم وينهام ويفتيهم ويحدثمم في الظاهر وأنه 
يخرج من القبر ويرونه خارجاً من القبر ويظنون أن نفس أبدان 
الموق خرجت تكامهم وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها 5 رآم 

الني يم ليلة المعراج . 

والمقصود أن الصحابة ما كانوا يعتادون الصلاة والسلام عليه 
عند قبرہ کا يفعله من بعدهم من الخلوف وإما كان بعضهم يأتي من 
خارج فیسام عليه إذا قدم من سفر کا کان ابن عمر رضي الله عنهما 
يفعله . قال عبيد الله بن عمر عن نافع كان ابن عمر إذا قدم من 
سفر أتى قبر النبي َيه فقال: السلام عليك يارسول الله السلام 
عليك ياابا بكر السلام عليك ياأبتاه » ثم ينصرف » قال عبيد الله 
ما نعم أحداً من أصحاب النبي لم فعل ذلك إلا ابن عمر . وهذا 
يدل على أنه لايقف عند القبر للدعاء إذا سام کا يفعله كثير . قال 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأن ذلك لم ينل عن أحد من 
الصحابة فكان بدعة محضة انتهى . 

وإذا كان الوقوف عند قبر النى مي للدعاء بدعة محضة 
فكيف بالوقوف للدعاء عند قبور الصالحين أو من يظن صلاحهم 
فهو أولى بامم البدعة وأولى بالمنع لأنه من أعظم الوسائل إلى الغلو 


في القبور والإشراك بأصحاها . 


الرام رھ آن سن شیب کان ينعد الاداق من القن 
النبوي في أيام الحرة » وقولهم من ذا الذي کان یؤذن من داخل 
قبر رسول الله ي 

والجواب أن يقال : أما ما ذكر عن سعيد بن المسيب أنه كان 
یسمع الأذان من قبر النبی َو فی أیام ا حرۃ فھو غیر ثابت عنه ء 
وقد رواه ابن سعد في الطبقات بإسنادين ضعيفين جداً ء أما 
أحدها ففيه عبد ال مید بن سلیان الخزاعي قال ابن معين في رواية 
عنه : ليس بشيء وقال في رواية أخرى : ليس بثقة . وكذا قال 
أبو داود والنسائي أنه ليس بثقة . وقال النسائي في موضع آخر 
إنه ضعيف . وضعفه أيضاً ابن المديني وصالح بن محمد والدارقطني 
والذهي » وأما الإسناد الثاني ففيه الواقدي وهو متروك : وما كان 
بهذه المثابة فإنه لايعتد به وعلى تقدير ثبوته فليس فيه ما يدل 
على جواز الاستنجاد بالني يله ولا على جواز اللجوء إلى قبره 
الاغاء عندة ولا عة قي a‏ لان الاستنجاد بالني ب 
واللجوء إلى قبره أو إلى قبور الصالحين شرك أكبر . وأما الدعاء 
عند قبره ّي وعند قبور الصالحين فهو من أعظم الوسائل إلى 
الشرك » والوسائل نما حك الغايات والمقاصد وما كان كذلك فإنه 


1 
لايجور فعله . 


وأما قولمم : من ذا الذي كان يؤذن من داخل قبر رسول الله 
سا . 


فجوابه أن يقال : إن إسناد الخير في سماع الأذان من القبر 
النبوي ضعيف جداً وقد تقدم بيان ذلك » وما لم يثبت بإسناد 
صحيح فإنه لايعتد به › ولم يذ كر عن الني يه أنه أذن في حياته 
ولا مرة وأحدة »› فکیف یتوم أنه كان يؤذن في قبره بعد مماته 
وانقطاع التکالیف عنە ء وعلی تقدیر ثبوت ما ذکر عن سعید بن 
ا فل آن الافاق کات سی بش اللالکا التان 
كانوا يحضرون عند القبر الشريف ويبلغون رسول الله کیا من 
أمته السلام فقد ثبت عنه يم أنه قال :« إن لله ملائكة سياحين 
في الأرض يبلغوني من أمتي السلام » رواه الإمام أحمد والنسائي 
والدارمي بأسانيد صحيحة على شرط مس . ورواه أيضاً ابن 
حبان في صحيحه » وبالجلة قليس في سماع الأذان من القبر النبوي 
ما يتعلق به أهل الغلو في القبور والإشراك بأصحابها . 

الخامس قوم : ما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارم 
الداعين عند قبورهم ومقاماتهم بعد أن قال رسول الله بر فيا 
يرويه عن رب العزة : « إفي لاثار لأولينائي 6 يثار الليث 


1۵ 


ا جرب گا 


والجواب أن يقال : ليس في النهي عن الدعاء عند قبور 
الصالحين شيء من املة عليهم وإنما فيه النهي عن الغلو فيهم وعن 
اتخاذ قبورم مساجد وأعياداً يعتاد الجيء إليها للتبرك بها والدعاء 
عندها لان فنا ات ای و و 
َيه عن اتخاذ قبره عيدأ وعن اتخاذ القبور مساجد ولعن الذين 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأخبر 2 من شرار الناس وأنه قد 
اشتد عضب الله عليهم » وفي هذا أبلغ زجر عن الصلاة عند القبور 
والدعاء عندها . وعلى هذا فينبغي أن تشدد الملة على الزوار 
الذين يأتون إلى قبور الصالحين ومقاماتهم للتبرك بها والدعاء 
عندها وينعوا من الغلو في الأموات واتخاذ قبورم مساجد 
وأعياداً . 

وأما الأثر الذي فيه : « إني لأثأر لأوليائي 5 يشأر الليث 
الحرب » . فليس فيه ما يتعلق به المفتونون بالدعاء عند القبور . 
و عا عقاف 3+ المتقين ويأخذ هم بالثار من 
يؤذهم ويظامهم ويبغي عليهم في حال حياتم . وربما عجل 
العقوبة لمن يسبهم ويقع في أعراضهم من بعد موتيم ك وقع ذلك 
لبعض الذين يسبون الصحابة ويتنقصوهم » فأما تحري الدعاء 


۹٦ 
عند قبور الصالحين ومقاماتهم فهو من أقرب الوسائل وأعظم‎ 
الأسباب إلى الإشراك هم » وقد حذر الله تعالى من الشرك غاية‎ 
التحذير وأخبر أنه لايغفر لاهله » وما كان وسيلة إلى الشرك فإنه‎ 

لايجوز فعله ويجب الإنكار والتشديد على من يفعله . 

السادس قوهم : لقد أثبت القرآن صراحة لا تاميحاً ولا مجازأ 
أن بقايا الصالحين وآثارم يكن التوسل بها في استجلاب الخير 
ودفع الضر مها تقادم چا الهد ‏ یقول:ال تارك وتعسالق.: 
$ وقال هم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيك التابوت فيه 
سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون 
تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين » . 

والجواب أن يقال : إن الشريعة الحمدية الكاملة قد نسخت 
الشرائع التي كانت قبلها فليس لأحد أن يعمل بشيء يخالفها , 
وقد نهى رسول اللہ یی عن الغلو ء وأعظم الغلو ما كان وسيلة 
إلى الشرك بالله تعالى ومنه التبرك ببقايا الصالحين وأثارهم 
والتوسل ها في استجلاب الخير واستدفاع الضرر ء وقد قال رسول 
الله يه قبل أن يموت بخمس : « ألا وإن من كان قبل كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد إني أنهام عن ذلك » رواه مسم من حديث جندب بن 


۷ 

عبد الله البجلي رضي الله عنه . 

قال النووي في شرح مسام : قال العاماء : إا نى الني جج 
عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيه 
والافتتان به فربما أدى ذلك إلى الكفر يا جرى لكثير من الأمم 
الخالية انتهى . 

وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله يله قال في مرضه الذي ل يقم منه : « لعن الله اليهود 
والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وفي الصحيحين وغيرها 
أيضاً عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قالا : لما نزل برسول 
الله يَيِتَهٍ : طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها 
عن وجهه فقال وهو كذلك : « لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا » . 

وفي هذه الأحاديث دليل على أنه لايجوز التبرك بآثار 
الصالحين ولا الدعاء عند قبورهم ومقاماتهم » لأن ذلك وسيلة إلى 
الغلو فيهم والإشراك م »> وسد الذرائع المفضية إلى الشرك هو 
الحكة فی نہیہ پا عن اتضاذ قبرہ عیداً وعن اتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد ولعنه الذین اتخذوا قبورم مساجد . وبا جملة 


۸ 
فليس في الآية من سورة البقرة وهي قوله تعالى : ©« وقال لهم 
نبيهم 4 الآية ما يدل على جواز التوسل ببقايا الصا ین وآثارم 
في استجلاب الخير واستدفاع الضرر ء ومن زع أن الآية تدل على 
جواز التوسل ببقايام وآثارم فقد جع بين ثلاثة أمور محرمة . 
أحدها الغلو في الصالين » والغلو فيهم من أعظم الوسائل إلى 

ذلك . 

الشاني القول في القرآن بمجرد الرأي : وقد ثبت عن النبي 
به أنه قال : « من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من 
النار » رواه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير والبغوي من 
حديث ابن عباس رض الله عنها وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح ٠‏ وفي رواية له : « من قال في القرآن برأيه فليتبوأ 
مقعده من النار » قال الترمذي ٠‏ هذا حديث حسن . 

قال : وهكذا روي عن بعض أهل الام من أصحاب الني 
يبه وغيرم أنهم شددوا في هذ في أن یفسر القرآن بغير عم 
ا 

الثالث :اتباع ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وتضليل 
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الجهال الذين لايعرفون الفرق بين الحق والباطل » وقد قال الله 
تعالى : « فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله »> . 

ومن الأدلة على المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين ما رواه 
أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح إلى نافع مولى ابن 
عمر رضي الله عنهها قال : بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
ناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها قال : فأمر بها فقطعت.وروى 
خرجنا مع عمر رضي الله عنه في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر : 
< ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ‏ و« لإيلاف 
قريش 4 فاما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون فقال : ما 
هذا ؟ فقالوا : مسجد صلى فيه رسول الله بي فقال : « هكذا 
هلك أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيَعأْ من عرضت له منك 
فيه الصلاة فليصل ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل » 
فيذا فيل الخليفة الزاقند "فى الأنكان عل الذين : يعظموة: العجرة 
التي بويع تحتها رسول اللہ یل . وهذا قوله في الإنكار على الذين 
تعظم آثار الأنبياء والصالحين جائزاً لما قطع عمر رضي الله عنه 


٢ 
الشجرة التي بويع الني بيه تحتها › ولا هى الناس عن تحري‎ 
الصلاة في المسجد الذي قد صلى فيه رسول الله ب » وفي فعل‎ 
عمر رضي الله عنه وقوله أبلغ رد على من زع أن بقايا الصالحين‎ 
. وآثارهم يكن التوسل بها في استجلاب الخير واستدفاع الضرر‎ 
وقد ثبت عن النبی ںو أنہ قال : « إن الله تعالى جعل الحق على‎ 
لسان عمر وقلبه » رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في‎ 
صحيحه من حديث ابن عر رضي الله عنها وقال الترمذي : هذا‎ 
حديث حسن صحيح غريب › قال وفي الباب عن الفقضل بن‎ 
: العباس وأبي ذر وأبي هريرة انتهى . ولفظه عند ابن حبان‎ 
إن الله جعل الحق على لسان عمر يقول به » وروى الإمام أحمد‎ « 
: أيضأ وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‎ 
» قال رسول الله ب : « إن الله جعل الحقق على لسان عمر وقلبه‎ 
وروی الإمام أحد أيضاً وأبو داود وابن ماجه والحام في مستدركه‎ 
: عن أبي ذر رضي الله عنه قال : معت رسول اللہ پل يقول‎ 
إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به » قال ا حام : صحیح‎ « 
على شرط الشيخين وقال الذهبي في تلخيصه على شرط مسلم ء‎ 
وروى الإمام أحمد أيضاً والترمذي وابن ماجه والبخاري في‎ 
التاريخ والحام في مستدركه عن حذيفة بن الان رضي الله عنها‎ 


۲۱ 
عن الني بيه أنه قال : « اقتدوا باللذين من بعدي أي بكر 
وعمر » قال الترمذي هذا حديث حسن وصححه الحام والذهي › 
وروى الإمام أحمد أيضاً وأهل السنن وابن حبان في صحيحه 
والحام في مستدركه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن 
رسول الله له قال : « عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإيام ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح وصححه أيضاً الحام وابن عبد البر 
والذهي . 
وفي هذه الأحاديث أبلغ رد على الذين يتتبعون آثار الصالحين 
ويخالفون فعل عمر رضي الله عنه في قطع الشجرة التي بويع الني 
ر تحتها ويخالفون أيضاً هيه عن اتخاذ آثار الأنبياء بيعاً » وقد 
قال ابن وضاح في كتاب « البدع والنهي عنها » : كان مالك بن 
أن رة فن :غاا اة ك عون فان لك الاج وك 
الآثار للنبي به ما عدا قباء وأحداً . قال ابن وضاح : وسمعتهم 
کرت ان سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه 
وم یتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها . وكذلك فعل غيره أيضاً من 
يقتدى به » وقدم وكيع أيضا مسجد بيت المقدس فلم بَمْدُ فعل 


۲٢ 
سفيان » قال ابن وضاح : فعليكم بالاتباع لائة ا مدی العروفین‎ 
تھی‎ 

السابع قول بعضهم : إن عقيدة أهل السنة والماعة هي عقيدة 
الأشاعرة . 

اوا ى يقال هذا خط وجهل ن اع فدلا 
في باب الصفات مسلك التأويل وصرف الأخبار الواردة في ذلك 
عن ظاهرها . وهذا خلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم یاحسان فام کانوا يؤمنون بما وصف الله به نفسه وبما 
وصفه به رسوله يِه ويمرون الأخبار التي جاءت في الصفات 5 
جات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا قثيلء 
وينزهون الله تعالى عن مشاية الخلوقات : « ليس كمشله شيء 
وهو السميع البصير » وهؤلاء م أهل السنة والمجاعة وم 
الفرقة الناجية من فرق هذه الأمة ۴ جاء ذلك في الحديث الذي 
رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن تمرو بن العاص رضي الله 
عنھما أن رسول الله ّم قال : « إن بني إسرائيل تفرقت على 
ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في 
النار إلا ملة واحدة » قالو : من هي يارسول الله؟ قال : « ما أنا 
عليه وأصحان » قال الترمذي ؛ هذا حديث حسن غريب : 


۲۳ 


ووو الان غو من عناية أنتن بق ماف رض اله عه : 
ا هو القول لفقل یق قح ال الع اما من 
غيرهم من الفرق : فكل من ادعى أنه من أهل السنة والماعة فإن 
أغاله .وأقوالة فى الأضول: والنقائد عرض هل ا كان عله رول 
الله يلت وأصحابه رضي الله عنهم فإن کان موافقا لما كانوا عليه 
فهو من أهل السنة والجاعة وإن كان خالفا هم فدعواه باطلة 
مردودة . 

الثامن : إطلاق بعضهم صفة الجهل على من ينقد الأخطاء في 
عقيدة الأشاعرة واعامه بالتکفیر لائمة الإسلام . 

والجواب أن يقال : إن الأولى بصفة الجهل من يعترض على 
الاد تن سرن الا بورق عة الإ اة 
ویبینون ما فیھا من ا خالفة لا کان عليه الصحابة والتابعون هم 
بإحسان » فإن الصحابة والتابعين لهم ياحسان كنوا يرون الاخبار 
الي جاءت في الصفات کا جاءت ولا يصرفوا عن ظاهرها » 
وأما الأشاعرة فإم كانوا يؤولونها ویصرفوہا عن ظاھرھا ء 
وشتان ما بين طريقتهم وطريقة الصحابة وأتباعهم » وقد تصدى 
نيان الأخطاء الوحودة فى عقيدة الأشاعرة كتيزفن. كبان العلناء 
قدي وعديقا ضرم الام سان لق ونا يده لخي زار 


۲٤ 


وليس في نقد الأخطاء الموجودة في عقيدة الأشاعرة وبيانها تكفير 
لائة الإسلام کا قد توهم ذلك من لا عم عنده . 

التاسع : إنكار بعضهم توحيد الأمماء والصفات وإنكاره أن 
يكون لله يد . 

والجواب أن يقال : من أنكر توحيد الأسماء والصفات فهو 
جھمي ء وكذلك من أنكر أن يكون لله يد أو أنكر غير ذلك من 
أسماء الله وصفاته فهو جهمي » وقد صرح كثير من أكابر العاماء في 
زمان أتباع التابعين ومن بعد بتكفير الجهمية وأخرجهم بعض 
العاماء من الثنتين وسبعين فرقة من فرق هذه الأمة » والكلام في 
تكفيرم مذكور في كتاب السنة لعبذ الله بن الإمام أحمد وغيره 
من کتب السنة ء وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية 
الشافية : 
واللالکائی الإمسام حكاه عت هم بل حكاه قبله الطبراني 

فد كر أن اتی اتنام کلترااقرل جگھھر الات 
والأدلة على تكفيرم مذكورة في كتب السنة وليس هذا موضع 
ذكرها . 


۲٥٢ 
العاشر : قول بعضهم إن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في‎ 
. العقيدة‎ 
والجواب أن يقال : قد دل القرآن والسنة على قبول أخبار‎ 
الآحاد من غير تفريق بين ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق‎ 
بالأحكام . وهذا هو قول أهل السنة والماعة من لدن أصحاب‎ 
رسول الله إلى يومنا هذا ء وإنما خالف في ذلك بعض أهل‎ 
البدع ومن تبعهم من المتفقهة المقلدين وغيرهم من العصريين‎ 
المتكلفين فزعموا أن أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد وهذا قول‎ 
لا دليل عليه » وما ليس عليه دليل فليس عليه تعويل › والأدلة‎ 
من القرآن والسنة وأفعال الصحابة رضي الله عنهم تقتضي التسوية‎ 
بين العقائد والأحكام وغيرها مما يتعلق بأمور الدين » فأما الأدلة‎ 
من القرآن ففي آيات كثيرة . منها قول الله تعالى : « يا أيها‎ 
الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا‎ 
قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » فأمر تبارك‎ 
وتعالى بالتثبت في خبر الفاسق لأنه يحتل الصدق والكذب فلا‎ 
يسارع إلى تصديقه خشية أن يكون كذباً . ولا يسارع إلى‎ 
تكذيبه خشية أن يكون صادقاً . وبالتثبت تنجلی حقیقة خبرہ ء‎ 


ویو ال ذال غل قيول خر اراح لدل شن غر رت فة + 


5 
الآية الثانية قول الله تعالى : « إن الذين يكتقون ما 
أنرلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في 
الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون + إلا الذين 
تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 
الرحيم 4 قال القرطبي في تفسيره : فيه دليل على وجوب العمل 
بقول الواحد لأنه لايجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله . 
وقال  :‏ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبینوا 4 فحك بوقوع 

البيان بخبرهم انتهى . 

كلك تود الا گار بن القران قدل مل ها ولع عليه 
من وجوب العمل بخبر الواحد . 

الآية الشالشة قول الله تعالى : ©« واذكرن ما يتلى في 
بيوتكن من آيات الله والحكمة »> قال القرطبي في تفسيره : أمر 
الله سبحانه وتعالى أن خبرن بما ينزل من القرآن في بيوتهن وما 
يرين من أفعال النى ب ويسمعن من أقواله حتى يبلغن ذلك 
رن لمان الها ب ند ونيز وهذا بدن وار وا عدن 
الاك م الال واا الین اي 

الآية الرابعة قول الله تعالى : 9 وما كن المؤمنون 
لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 


۲۷ 


ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
لعلهم يحذرون > وهذه الاية الكرية دالة على قبول خبر الواحد 
لآن الطائفة تقع على الواحد فا فوقه » قال أبن الاثير في النهاية › 
وابن منظور في لسان العرب : الطائفة ال ماعة من الناس وتقع 
على الواحد » قلت : ويدل على ذلك قول الله تعالى : « وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها ‏ الآية . 
قال البخاري في صحيحه ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى : 
™ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا »© فلو اقتتل رجلان 
دخلا في معنى الآية انتهى . ويدل على ذلك أيضاً قول الله 
تعالى : « وليشهد عذايهما طائفة من المؤمنين » قال ابن 
عباس رض الله عنها : الطائفة الرجل فا فوقه . وقال مجاهد 
ال ل ا هل وان 
النخعي : أقله رجل فا فوقه ء وقال الإمام أحمد الطائفة تصدق 
على واحد . ذكره أبن كثير عله . 

وأما الأدلة من السنة ففي أحاديث كثيرة » منھا قولہ بل : 
« بلغوا عني ولو آية » الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري 
والدارمي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهها وقال الترمذي : هذا حدیث صحیح ء والأمر بالتبليغ 


۲۸ 


يعم الواحد فا فوقه » وهذا يدل على وجوب العمل بأخبار 
الآحاد . 

الحديث الثانی قولہ کا : « نضر الله امرأ سمع منا شيئاً فبلغه 
كا سمعه فرب ميلغ أوعى من سامع » رواه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن حبان في صحيحه بنحوه وقال الترمذي حديث 
حسن صحيح > وهذا يدل على قبول خبر الواحد » وقد روي نحوه 
عن زيد بن ثابت وأنس بن مالك وجبير بن مطعم والنعان بن 
بشير وغيرهم رضي الله عنهم . 

۶.7 يبعث رسله آحاداً ويرسل كتبه مع 
الآحاد ء ول يكن المرسل إليهم يقولون لانقبل أخبارم لأا أخبار 
أحاد . وكان يبعث المبلغين عنه والداعين إلى الإسلام جماعات 
وآحاداً ء وكانت وفود العرب تقدم عليه جماعات وأحادا فيامر كلا 
متهم أن يبلغ قومه ويدعوم إلى الإسلام » وقد قبل ر خبر تم 
الداري عن الدجال وروی ذلك عنه على المنبر كا ثبت ذلك في 
صحیح مسلم وغیرہ من حدیث فاطمة بنت قيس رضي الله عنھا ء 
وقبل عل خبر ابن عمر رضي الله عنهها في رؤية هلال شهر 
رمضان وعمل به رواه أبو داود ء قال الخطابي في الكلام على 
حديث ابن عمر رضي الله عنههما فيه دليل على وجوب قبول أخبار 


۲۹ 

الاحاد ء وقبل کیا خبر أعرابي في رؤية هلال شهر رمضان وعمل 
به رواه أهل السنن وفيه دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد . 

وأما قبول الصحابة رضي الله عنهم لأخبار الآحاد وعلهم ہا 
فهو مشهور عنهم وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة » منها ما في 
الصحيحين وغيرهما عن ابن مر رضي الله عنههما قال : بينا الناس 
في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله بال قد 
أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . 

فهؤلاء أهل قباء قبلوا خبر الواحد وعملوا به وأقرهم الني مَل 
عل ذلك : 

ومنها ما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن البراء بن عازب 
رضي الله عنهما قال : لما قدم رسول الله بيه المدينة صلى نحو بيت 
المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان يحب أن يوجه إلى 
الكعبة فأنزل الله تعالى  :‏ قد نرى تقلب وجهك في السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها » فوجه نحو الكعبة وصلى معه 
رجل العصر ثم خرج فر على قوم من الأنصار فقال : هو يشهد 
أنه صلى مع الني بلي وأنه قد وجه إلى الکعبة فانحرفوا وم 


و 


ركوع في صلاة العصرء وقد رواه الإمام أحمد والترمذي بنحو 


وهؤلاء الذكورون في حديث البراء رضي الله عنة غين 
المذكورين في حديث ابن عمر رضي الله عنها وقد قبلوا خبر 
سومار وام الي يك ا 

ومنها ما رواه الإمام مس وأبو داود عن أنس رضي الله عنه 
أن رسول الله مَلِنَمٍ كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت : # قد 
نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام 4 فر رجل من بني سامة وم 
ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى : ألا إن القبلة قد 
حولت » فالوا ا هم نحو القبلة . 

وهؤلاء المذكورون في حديث أنس رضي الله عنه غير 
المذكورين في حديثي ابن عمر والبراء رصي الله عنھم وقد قبلوا 
خبر الواحد وعملوا به وأقرهم الني ِنَم على ذلك . 

قال الخطابي في الكلام على حديث أنس رضي الله عنه : فيه 
دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد » وقال أبو البركات ابن 
تهية : هو حجة في قبول أخبار الآحاد . 


۲۱ 
ومنها حديث تويلة بنت أسم وهي من المبايعات قالت : إنا 
لمقامنا نصلي في بني حارثة فقال عباد بن بشر بن قيظى : إن 
رسول الله بلي استقبل البيت الحرام أو الكعبة فتحول الرجال 
مكان الفا السا عکائ الرجاك فصلوا الجن الان خر 
الكعبة » رواه الطبراني في الكبير قال الميثي ورجاله مومقون . 
وهؤلاء المذكورون في حديث تويلة غير الذكورين في 
الأحاديث التي قبله وقد قبلوا خبر الواحد وعملوا به وأقرم الني 
غل ×× 
ومنها ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله 
عنه قال ؛ إني لأسقي أصحاب رسول الله بل وهم عند ا ظا 
مر رجل فقال : إن الجر قد حرمت فا قالوا متى أو حتى ننظر 
قالوا: ياأنس أهرقها . الحديث وهو مخرج في الصحيحين من 
طرق عن أنس رضي الله عنه » وفي بعض طرقه عندهما قال أنس 
رس اھ کی اا غ ری اون وا ن 
أصحاب رسول الله بهم في بيتنا إذ جاء رجل فقال : هل بلغك 
الخبر ؟ قلنا : لا . قال : فإن الجر قد حرمت فقال : ياأنس أرق 
هذه القلال . قال : فا راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل . 


بف 


فهؤلاء قبلوا خير الواحد وعملوا به وأقرم الني ر على 
ذلك . قال النووي في الكلام على هذا الحديث : فيه العمل بخبر 
الواحد وأن هذا كان معروفاً عندهم انتهى . 

وقد روى الدارقطنى حديث أنس رضي الله عنه في باب النوادر 
پاش فو سا وف سی اتی جال 
وساق بإسناده إلى حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال : كان 
أبو طلحة وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء عند أبي طلحة يشربون 
من شراب قر أو بسر أو قال رطب وأنا أسقيهم من الشراب حتى 
كاد يأخذ منهم فر رجل من المسامين فقال : ألا هل عامتم أن المر 
قد حرمت فقالوا : ياأنس اكف ما في إنائك وما قالوا حتى نتبين 
قال : فكفأته . 

قال الدارقطني : قال أبو عبد الله وهو عبيد الله بن عبد 
الصمد بن المهتدي بالله : هذا يدل على أن خبر الواحد يوجب 
العمل انتهى . 

وفيا ذكرثة من الآيناك: والأختاديث أبلغ رد على الین 
لاشلوق أخاديت الاحياه ولاءيروث علق يناه فيد د كن .اين 
القم رحمہ الله تعالى في كتاب « الصواعق المرسلة » أنه ذهب جماعة 
من أصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد 


۳۳ 

العدل ہ قال : والتكفير مذهب إسحاق بن راهويه انتهى . 

الحادي عشر : إيجاب بعضهم اتباع إمام من أَئة الفقه وتبدیع 
من ينادي بالاجتهاد واتباع الدليل . 

والجواب أن يقال : أما القول باتباع إمام من أنّة الفقه ففيه 
تفصيل وتفريق بين من له عم بالأدلة ومن لاعم له بها » فأما من 
كان له علم بالأدلة فالواجب عليه أن يعمل بما قام عليه الدليل 
من الكتاب أو السنة أو الإجماع ولو خالف مذهب إمامه أو غيره 
من المذاهب » وأما من كان جاهلاً بالأدلة فإن الواجب عليه أن 
يسأل أهل العام لقول الله تعالى : ل فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لاتعامون ) ولقول الني بر : « ألا سألوا إذ م يعاموا 
فإنما شفاء العي السؤال » رواه الإمام احمد وابو داود وابن ماجه 
والحام من حديث ابن عباس رضي الله عنها وهذا لفظ أبي داود 
ورواه الباقون ختصراً ۰ 

وأما تبديع من يأمر بالاجتهاد واتباع الدليل ففيه تفصيل : 
فإن كان الآمر يأمر به الذين هم علم بالأدلة واستخراج الأخكام 
من الكتاب والسنة فالقائل بتبديعه هو المبتدع في الحقيقة » وإن 
کان يأمر بذلك كل أحد من عام بالآدلة وجاهل بها فقد أخطأ في 


٤ 


أمره أهل الجهل بالاجتهاد لأنم ليسوا أهلاً لذلك وإفا الواجب في 
حقهم سؤال أهل العمل لما تقدم في الآية من سورة النحل 
وحدیث ابن عباس رصي الله عنها . 

الشاني عشر قول بعضهم : إن الخلاف بين أهل النسة والشيعة 
خلاف في الفروع فقط وما 0 هذا الأساس من قادة الماعة 
المشار إليها من تأييد الثورة الرافضية والتضامن معهم وإقامة 
صلاة الغائب على قتلام . 

والجواب أن يقال : أما الرافضة في زماتنا وقبله بأزمان 
طويلة فإهم أهل شرك وتأليه لعلي بن أبي طالب وأهل بيته 
00 للقبور وأهل القبورء وهذا من أعظم المحادة لله تعالى 

سوله مړ وقد قال الله تعالی : < ألم يعاموا أنه من يحادد 
7 ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها ذلك الخري 
العظيم » ومن كانوا هذه الصفة فإنه لايجوز تأييدهم ولا التضامن 
معهم ولا إقامة صلاة الغائب على قتلاهم » ومن فعل ذلك فليس 
بؤمن لقول الله تعالى : ١‏ لاتجد قوماً یؤمنون بالل والیوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخواهم أو عشيرتهم » . 


٥ 


وأما الخلاف بين أهل السنة والرافضة فهو في الأصول أعظم 
منه في الفروع . ومن نظر في الكتب التي تذكر فيها سخافاتهم 
وأقوالهم الباطلة عم ما ثم عليه من الغلو الشديد في علي وأهل 
بيته . وماهم عليه أيضاً من الإشراك هم في بعض خصائص 
الربوبية والالوهية . وما هم عليه أيضأ من اتخاذ القبور مساجد 
وأوثانا تعبد من دون الله » وعلم أيضاً جراءتهم على تحريف القرآن 
والزيادة فيه » وعم أيضأ جراءتهم على سب الصحابة والوقيعة فيهم 
بالكذب والبهتان ولا سها أبو بكر وعمر وعثان وعائشة رضي الله 
علهم فإنهم قد أقذعوا في سبهم والوقيعة فيهم » إلى غير ذلك من 
الفظائع والشنائع التي ذكرها أهل العام عن الرافضة » وأكثرها أو 
كلها منقول من كتبهم » ولهذا أخرجهم بعض العاماء التقدمین من 
ان وحن رفا من ری لہ الا نا ال این 
كثيرة » منها قول الله تعالى : [ مد رسول الله والذین معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون 
فضلاً من الله ورضواناً سهاهم في وجوههم من أثر 
السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإغميل كررع 
أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع ليغيظ بهم الكفار » قال البغوي في تفسير هذه الآية : 


۳ 
قال مالك بن أنس : من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول 
اللہ ر فقد أصابته عذہ الایة ء وقال ابن كثير في تفسيره ومن 
هذه الآية انتزع الإمام مالك في رواية عنه يتكفير الروافض الذین 
يبغضون الصحابة رضي الله عنهم » قال : لأهم يغيظونم ومن 
غاظه الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة 

وا 

ومنها مارواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة عن على 
رضي الله عنه قال : قال لي النبي بيه : « إن قوماً لهم نبز يقال 
هم الرافضة إن أدركتهم فاقتلهم فإهم مشركون » قال علي رضي 
الله عنه ينتحلون حبنا أهل البيت وليسوا كذلك وآية ذلك أم 
يشتون أبابكر وعمر . وراوه ابن أبي عاص في السنة وزاد قلت 
يانبي الله ما العلامة فيهم ؟ قال : « يقرظونك با ليس فيك 
ويطعنون على أصحابي ويشةونهم » . 

ومنها مارواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة وفي 
زوائد المسند عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : 
« يظهر في أمتي في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون 
الإسلام » ورواه البخاري في التاريخ الكبير ولفظه : « يكون 
قوم نبزهم الرافضة يرفضون الدين » وفي رواية لعبد الله بن الإمام 


ری 

أحمد : « يجيء قوم قبل قيام الساعة يسمون الرافضة برءاء من 
الإسلام » . 

ومنها مارواه عبد بن حميد وأبو يعلى والبزار والطبراني عن 
ابن عباس رضي الله عنهها عن النبي يه قال : « يكون في آخر 
الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام فإذا رأيتوم فاقتلوهم 
فإهم مشركون » قال الطيثمؤى : رجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف . 
وفي رواية للطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : كنت عند 
الني بم وعنده علي رضي الله عنه فقال الني بي : « ياعلي 
کر امو کو يلون خا اهل الت ل بون 
الرافضة قاتلوم فإنهم مشركون » قال الهيثي : إسناده حسن . 

ومنها مارواه اللالكائي عن علي رضي الله عنه أنه قال : 
« خرج ا تد 0 نبز يقال هم الرافضة يعرفون به 
ينتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتنا وآية ذلك أُہم يشتون أبا بكر 
وعمر أينا آدرکټوم فاقتلوم 7- مشركون » . 

والآثار في تكفير الرافضة والتصريح بخروجهم من الإسلام 
كثيرة مذكورة في كتب السنة . 


ومن أوضح الأدلة على كفر الرافضة وخروجهم من الإسلام 


۸ 


تفضيلهم لأكُتهم على الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين . وقد 
صرح بهذا طاغوت الثورة الرافضية في كتابه الحكومة الإسلامية 
حيث زع أن من ضرورات مذهبهم أن لأمتهم مقاماً لايبلغه ملك 
مقرب ولا ني مرسل » وقد تقل غير وأحد من العاماء الإجماع 
على كفر من اعتقد هذا الاعتقاد الخبيث . وزع طاغوت الثورة 
الرافضية أيضاً أن تعالم أته كتعالم القرآن يجب تنفيذها 
واتباعها » وهذا كفر صريح . وأقواهم التي تدل على كفرم 
وخروجهم من الإسلام كثيرة جداً وموجودة في كتب طاغوت 
الثورة وغيره من كتبهم الخبيثة » وفيا ذكرته ههنا كفاية لمن أراد 
الله هدايته » ومن أراد الله به غير ذلك فلا هادي له . 

وإذا عم هذا فليعم أيضاً أن من سعى في تأييد الرافضة 
والتضامن معهم وإقامة صلاة الغائب على قتلاهم فقد رضي بأعمالهم 
السيئة » ومن رضي بأعمال قوم فهو مثلهم لقول الله تسا ی : 
١‏ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر 
بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث 
غيره إنكم إذأ مثلهم » والرافضة من شر الطوائف الذين 
يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها . ولا يخفى أمرهم إلا على من 
أعمى الله بصيرته وطبع على قلبه . فليحذر المسم الناصح لنفسه 


۳۹ 
من الاغترار بہذہ الطائفة الضالة ء وليحذر أيضاً غایة الحذر من 
موالاتهم وموأدھم وتأييدهم والتضامن معهم وإقامة صلاة الغائب 
على قتلاهم فقد قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا بطانة من دونكم لايألونكم خبالاً ودوا ما عنتم 
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد 
بينا لك الآيات إن كنت تعقلون » ها أنتم أولاء تحبونهم 
ولا يحبونكم وتؤمئون بالكتاب كله وإذا لقو قالوا آمنا 
وإذا خلوا عضوا عليك الأنامل من الغيظ قل موتوا 
بغیظک إن الله عليم بذات الصدور + إن تمسسك حسنة 
تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا 
وتتقوا لايضرك کیدم شیئاً إن الله بما يعملون حيط 4 
وهذه الآيات الثلاث مطابقة لحال الرافضة مع أهل السنة غاية 
المطابقة . وبالملة فلا ينخدع بأقوالهم الباطلة ويغتر بدعاوهم 
الكاذبة إلا من هو مصاب في ديته وعقله . 
وقد زعموا أن ثورتهم على ملكهم الأخير ثورة إسلامية » وهي 
في الحقيقة ثورة رافضية ليست من الإسلام في ثيء وإفا غایتھا 
التضليل والتلبيس على ضعفاء العقول والبصيرة فھم کا قال الله 
تعالى في سلفهم من المنافقين : ا يخادعون الله والذين آمنوا 


٤ 


وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون + في قلوهم مرض 
فزادش اللہ مرضاً 4 الأیات إلى قوله تعالى  :‏ أولئك الذين 
اشتروا الضلالة بالهدى نما ربحت تجارتهم وماكانوا 
مهتدين »وقد حصل بسبب ثورتهم المشئومة من الفتن وإراقة 
الدماء ما هو معلوم عند المتتبعين لأخبار الصحف والإذاعات فهي 
في الحقيقة ثورة بغي وظلم وعدوان وفساد في الأرض والله المسئول 
أن نطوو لاک مد RAA a‏ اتا زان 
يقيض لهم من يعاملهم معماملة أبي بكر وعمر رضي الله عنهها 
لسلفهم من أهل الردة والمجوس وماذلك على الله بعزيز . 

وأما السؤال عن الماعة الذين يقولون بالأقوال التي تقدم 
ذكرها والجواب عنها هل يقال إن عقيدتم على الكتاب والسنة ؟ 

فجوابه أن يقال : بل كل ما ذكر عنهم من الأقوال والأفعال 
فر فالات اة وا تاحاب وا فهو من 
عقائد أهل البدع والضلالة . 

وأما السؤال عن الذين يخالفون الماعة الذين يقولون بالأقوال 
الباطلة ولكنهم لايستطيعون الإنكار على أقوالهم خوفاً من شق 
لقث یھ تی ا 


٤١ 

فوا تة ان شال + اله عب غل »اهل احق أن تك اأضل 
الباطل ويأمروم بالمعروف وينهوهم عن المنكر ويبينوا هم 
الاخطاء التي قد وقعوا فيها فإن رجعوا إلى الحق فهو المطلوب 
وإلا وجبت مفارقتهم ومنابذتهم وشق صفهم وتفريق كامتهم لأن 
الله تعالى يقول : « لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كنوا آباءهم أو أبناءهم 
أو إخوانهم أو عشيرتهم »> . 

وإذا سكل الرجل عن عقيدة الجماعة الذين يقولون بالأقوال 
الباطلة التي تقدم ذكرها فعليه أن يجيب بأنم مخالفون للكتاب 
والسنة » ومن شهد انم على الكتاب والسنة وعلى عقيدة صحيحة 
مع علمه با هم عليه من الخالفة للكتاب والسنة وللعقيدة الصحيحة 
فقد أساء غاية الإساءة وشهد شهادة زور وعليه أن يتوب من 
شهادة الزور التي هي من أكبر الكبائر . 

وأما السؤال عن الذي يعتذر عن الأقوال الباطلة التي تقدم 
ذكرها ويقول : إنا لا تخالف العقيدة ولا تكون طعناأ فيها وإنما 
هي مواقف والمواقف لاتدخل في العقيدة . 

فجوابه أن يقال : إن الاعتذار عن الأقوال الباطلة والدفاع 


ارک 
عنها دليل على الرضا بها ومن رضي عمل قوم فهو مثلهم » ولا 
يخلو الذي يعتذر عن الأقوال الباطلة من أحد أمرين : إما أن 
يكون عالما ببطلانهما وهو مع ذلك يدافع عنها ويطلب لها 
التوجيهات المتكلفة فهذا يلحق بأهل الباطل ويعامل بما يعاملون 
به من المفارقة والمنابذة حتى يرجع عن المدافعة عن الأقوال 
الباطلة » وإما أن يكون جاهلاً با ہا باطلة فهذا ينبغي تعليه 
فإن أصر بعد العلم ببطلانها فإنه يلحق بأهلها ويعامل با یعاملون 
به من المفارقة والمنابذة . 

قال ذلك كاتبه الفقير إلى الله تعالى حمود بن عبد اللّه بن حمود 
التويجري . 

وصلى الله وسم على نبينا عمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
باحسان إلى يوم الدين ١5١5 / ٠١ / ٢٢‏ ها. 


فھرس 





الموضوع 9 الا جابة ال جليه ۹ الصفحة 
الرد على من أجاز طلب الاستغفار من الني بل 

بعد موته 9+ 9 "۰9+۷ 

الحدثات موی مم تھی یی سی وھ یں یر .0 
طلب الاستغفار من النى بإ بعد موته مالف 

لاجماع الصحابة والتابعين وسائر المسامين جھ E.‏ 
الرد عل مخ أجاز الاستتجاد بالنبی پل بعد موته 

7 و او د نادف 
اليك هل فن اا رارك لقو العا تداي ٠‏ 2# 


ما د کر عن س بن الب اه کن مع 
الأذان من القبر النبوي في أيام الحرة غير 
الرد على الذين يغلون في القبور ویتخذوہا 
ماج و افا وغل لين .بون اقا 


٢۲٣٢ _۔‎ ٤١ 


“٤ 


الغ من تيع آنا الأسياه والصالحين ودين عر عن 
ذلك وأمره بقطع الشجرة التي بويع تحتها 
الني ب 


تل ANDE E RE‏ 
ذكر الأحاديث التي فيها « أن الله وضع الحق على 
لسان عمر وقلبه » فلوم ا 
الأمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر انس اوہ 
الرد على من زع أن عقيدة أهل السنة والماعة هي 
عقيدة الأشاعرة ریس مھ سُا 
الرد على من أطلق الجهل على من ينقد الأخطاء 
في عقيدة | اة |مما اہ aaa‏ 


الرد على من يوجب التقليد وينهى عن الاجتهاد.. 
الرد على من زع أن الخلاف بين أهل السنة والشيعة 


۲٢۲ ۷۔‎ 
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۶٤ ۔٣‎ 


تكفير الرافضة وذكر الأدلة على ذلك من الكتاب 


ذكر فوذج من أقوال الرافضفة التي هي كفر 
بالإجماع ک يب a‏ 
لاوز کا بد الرافضة ولا التضامن معهم ولا إقامة 
صلاة الغائب على قتلام ER‏ 
الرد على زع الرافضة أن ثورتهم ثورة إسلامية ات 


تم الفهرس وامد لله رب العالمين 
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